
أحمـقٌ مطـاع.. لمـاذا تنصـت السـعودية إلى
من يحاصرها؟

, مارس  | كتبه عمار الحديثي

حين أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية برنــامج رؤيــة  عــام  علــى لســان ولي ولي العهــد
وقتها محمد بن سلمان، كان واضحًا أن المملكة في طريقها للتغيير على كثير من الأصعدة، وحين تسلم
الأمير الصغير منصب ولي العهد، كان هناك تفاؤل بأن روحًا جديدةً تدب مع شاب يُدخل المملكة
عهـدًا جديـدًا في الاقتصـاد والسياسـية، خاصـة أنهـا كـانت قـد دشنـت دورًا إقليميًـا غـير مسـبوق حين
يًا وحّـدت خلالـه دولاً خليجية وعربيـة وإسلاميـة تحـت رايتهـا للتـدخل في اليمـن قـادت تحالفًـا عسـكر
وتغيير المعادلة هناك بالقوة، ما دفع الكثيرين للحديث عن شرق أوسط جديد تمتلك فيه المملكة كل
أسباب القوة حتى تلك النووية منها إن تطلب الأمر، وتختزل بإمكاناتها المالية والعسكرية دور العراق

ومصر اللذين طالما تنافسا على زعامة العالم العربي. 

الآن، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تلك الرؤية في العام ، بات الجميع يعرف أن كل هذا كان
محض هراء! بل إن ما حصل هو العكس!

أمير تحت الحصار!
إحــدى المســلمات الجيوسياســية الــتي يمكــن خلالهــا الحكــم علــى قــوة أي دولــة أو ضعفهــا، موقــع
نفوذها وبعُد المعارك التي تخوضها عن حدودها، يمكن القول أيضًا إن هذا مقياس يخبر بدقة عن
يــة الإسلاميــة مثلاً كــانت تقاتــل خلال أوج شبابهــا قــرب عمــر الدولــة وإمكانيــة ســقوطها، فالإمبراطور
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باريس، وكانت عاصمتها دمشق، ثم ضعفت وشاخت حتى أمست تقاتل لاسترجاع القدس، غير
بعيد عن عاصمتها بغداد التي ما لبثت أن سقطت بعد أقل من مئة عام، قِس على ذلك كثيرًا من

ية، فرنسا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي، إلخ. يات: ألمانيا الناز الدول القطرية أو الإمبراطور

كــانت المملكــة العربيــة الســعودية بشكلهــا الحــديث منــذ إعلان قيامهــا عــام  وحــتى منتصــف
يــات الأحــداث، لم يخــض جيشهــا أي منــازلات كــبيرة – الســتينيات بعيــدة عــن التــأثير الحقيقــي في مجر
التـدخل الأبـرز هـو مسانـدة الجيـش الأردني في حـرب ، ووصـل متـأخرًا -، وكـان جـل همهـا الـدفاع

عن نفسها أمام مد حركات التحرر الوطني التي اجتاحت البلدان العربية تلك الفترة. 

في أعقاب نكسة يونيو/حزيران ، تغير الموقف بالكامل وتحولت الإستراتيجية السعودية من الدفاع
إلى الهجوم بعدما رأت أن الاعتماد على الولايات المتحده وحده لن يجدي نفعًا. يقول مدير مشروع
الاستخبارات في معهد بروكنغز بروس رايدل: “بعد تلك الحرب، تحولت السعودية إلى قائدة للعالم
الإسلامي، أنهت الخلافات مع مصر، تصدت للقضية الفلسطينية، دعت إلى قطع النفط عن الدول

 .” كتوبر عام الغربية منذ اليوم الثاني للحرب، وهو ما تحقق لاحقًا في حرب أ

منذ ذلك الوقت، شكلت المملكة محورًا مهمًا في كل الصراعات والحروب الإقليمية: الحرب اللبنانية،
حرب أفغانستان، الحرب العراقية الإيرانية، حرب الخليج الثانية، حرب العراق ، الربيع العربي،
لم يكـن هنـاك حـوار أو طاولـة مفاوضـات إلا وكـانت السـعودية حـاضرة فيهـا إمـا بمالهـا أو بعلمائهـا أو

بأذرعها، فماذا حصل بعد ذلك؟ 

من خلال المال كانت كلمة ملوك السعودية وأمرائها مسموعة في كل حوارات
الحرب والسلام

أصبحت المملكة محاصرة من جميع الجهات، تقاتل الآن على حدودها الجنوبية قبالة خطر حوثي
وصـل بصواريخه إلى المـدن الكـبيرة فيهـا، في الشمـال نحـو العـراق مجـاميع مسـلحة لا تخفي عـداءها
للمملكـة بـل وتتحين الفـرص للانقضـاض عليهـا، ومـن ورائهـم إيران، الخطـر الـداهم أمـام السـعودية

الذي يبعد مرمى حجر عنها. 

يًا أضعف مصر وأعادها سنوات إلى الوراء، وفتحت صراعًا بدل مواجهة ذلك، دعمت انقلابًا عسكر
عبثيًا مع قطر أنهى ما تبقى من منظومة التكاتف الخليجي، وضغطت بلا سبب مبرر على حليفها
الأردن وأضعفــت موقــف ملكهــا المــواجه للمــد الإيــراني، وقضــت علــى كــل قــوة يملكهــا حليفهــا ســعد
يـري ليتمكـن بذلـك حـزب الله مـن تحويـل لبنـان إلى حديقـة خلفيـة لإيـران، كمـا دعمـت أي جهـد الحر

يقوض النفوذ التركي الذي يواجه عدوها المباشر “إيران” هناك!

وفي العـــراق، أهـــدت الحكومـــة العراقيـــة المواليـــة لإيـــران مليـــارات الـــدولارات بشكـــل مشـــاريع ومنـــح
لتقوّي شعبيته المعدومة أصلاً، وأذلت حليفها الإستراتيجي في باكستان عمران خان، ما أدى لانتقاله
إلى المعســكر القطــري التركي، وحــتى في ساحــة صراعهــا المبــاشر بــاليمن، أضعفــت كــل القــوى المناوئــة
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لخصمها الحوثي: حزب الإصلاح والقبائل اليمنية وعبد ربه منصور هادي نفسه! 

فتش عن ابن زايد والنفط الصخري 
خلال فترة نفوذها الذهبية، كان طائر المملكة يحلق بجناحين جعلها تطير عاليًا في السياسية الدولية:
ثقلهــا الــديني وإمكاناتها الماليــة، فوجود الحــرمين الــشريفين فيهــا وكونهــا مركــزًا للتيــار الســلفي منــح
قراراتهــا شرعيــة ضمنيــة تخطــت حــدودها لتمتــد عــبر العــالم الإسلامــي وتكــون علــى تمــاس حــتى علــى
الصــعيد الفردي، أمــا إمكاناتهــا الماليــة، مــع امتلاكهــا .% مــن نفــط الكــوكب في المرتبــة الثانيــة مــن
حيــث احتيــاطي النفــط، مكنتهــا مــن التحــرك يمنــة ويسرة، تشــتري أســلحة وأفــرادًا ومنظمــات وحــتى

حكومات حين يتطلب الأمر!  

من خلال المال كانت كلمة ملوك السعودية وأمرائها مسموعة في كل حوارات الحرب والسلام، دون
أن يكون في ذلك أثر عكسي على أمنها القومي طالما أنه تحت حماية واشنطن، وهو تحت الحماية
الأمريكية طالما أن السعودية تصدر ما معدله  ألف برميل يوميا إليها، معادلة تغيرت بالكامل مع
يادة الاعتماد على النفط الصخري الأمريكي الذي تسبب بانخفاض صادرات النفط السعودية إلى ز
الولايات المتحدة بنسبة الثلثين، ما دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقول صراحة إن الولايات
 للتدخل هناك، وبالتالي انكشفت المظلة الأمريكية

ٍ
المتحدة لم تعد بحاجة لنفط الشرق الأوسط ولا داع

ير للنفط في البلد وشلّ قدرة المملكة كبر منشأة تكر عن كيان ضعيف لم يستطع التحرك أمام ضرب أ
على تصدير النفط لأسابيع. 

وبينمــا كــان النفــط الصــخري الأمريــكي يأخــذ مكــان النفــط الســعودي في اقتصــاد الولايــات المتحــدة
وسياســتها، كــان ولي العهــد الجديــد يقــدم نفســه للغــرب كزعيــم عصري محــارب للإرهــاب والتطــرف،

متبعًا وصفة كتبها له ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، وصفة ستكلفه الكثير إعلاميًا وإستراتيجيًا. 

قاد إعجاب ولي العهد السعودي بالتجربة الإماراتية في الاقتصاد والسياسية إلى تسهيل مهمة محمد بن
زايد في اختراق المملكة بل وجعلها تابعة من خلال التأثير على مراكز النفوذ وصنع القرار فيها، ومع
قلـة خـبرة الأمـير السـعودي الشاب وحـاجته إلى محمد ولي عهـد أبـو ظـبي لتثـبيت حكمـه ودعمـه دوليًـا،
يــن “لا أحــاط نفســه بمســتشارين مــن أمثــال تــركي آل الشيخ وســعود القحطــاني وبــدر العســاكر وآخر
يملكــون العلــم ولا الأخلاق” كمــا يصــفهم الناشــط الحقــوقي الســعودي يحــيى عســيري، لتبــدأ رحلــة

الهبوط نحو المجهول.

الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية لا تختلف كثيرًا عن النظام القبلي في وجود
شيخ يقرر فيهز جميع من في الخيمة رأسهم

علــى الصــعيد الــديني كان دور اعتقــال الــدعاة وقمــع المصــلحين وافتتاح النــوادي الليليــة والحفلات
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الصاخبة وتوجيه المجتمع المحافظ نحو الانفتاح المشوه، كبيرًا في تجريدها من ثوبها المحافظ وإلباسها
ثوبًا قبيحًا أزال عنها تلك القداسة التي أحاطت بها نفسها طوال السنوات السابقة.

يـر لمؤسـسة مـوديز أمـا على الصـعيد المـالي، فيبـدو أن الوصـفة الإماراتيـة أتـت بنتـائج عكسـية، ففي تقر
الائتمانيــة، تظهــر الأرقــام أن النفــط والغــاز يشكلان % مــن النــاتج المحلــي الســعودي، بينمــا تشــير
ير صــندوق البنــك الــدولي أواخــر العــام  إلى أن العجــز المــالي ســيصل إلى .% مــن النــاتج تقــار

المحلي في المملكة.

في حين شهدت الديون، ارتفاعًا غير مسبوق بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، ففي حين كانت
%) مليار دولار  تبلغ الآن ، عام (من الناتج المحلي %) مليار دولار فقط  تبلغ
من الناتج المحلي)، هذا غير الشركات التي تعلن إفلاسها تباعًا، إذ أعلنت  شركات إفلاسها في يوم
يــة يــادة في ارتفــاع معــدلات الإفلاس، حيــث زادت نســبة تلــك القضايــا في المحــاكم التجار واحــد مــع ز

% خلال العام الماضي بحسب عضو مجلس الشورى عبد الله الحربي.

هــذا غــير تــأثير ســياسات القمــع علــى الطريقــة الإماراتية وفضيحــة اغتيــال جمــال خــاشقجي وحبــس
يــز – الس علــى رجــال الأعمــال والانقلاب علــى الأمــراء – آخرهــم محمد بــن نــايف وأحمــد بــن عبــد العز

.استقدام الاستثمار من الخا

إن الخطـر المحـدق بالسـعودية مـن كـل ناحيـة لم يكـن إلا نتـاج تحـالف مختـل التـوازن بين ولي عهـد أبـو
ظــبي وولي عهــد المملكــة، ورطــت فيه أبــو ظــبي الســعودية الجديــدة بملفــاتٍ ملغمــةٍ يصــعب عليهــا
الخروج منها، من دون تنسيق مع أبو ظبي، وكل ذلك من أجل مشروع توسعي يريد فيه محمد بن زايد

أن يكون زعيمًا بأي ثمن حتى ولو كان ذلك يفضي إلى سقوط المملكة أو تقسيمها. 

إن الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية لا تختلف كثيرًا عن النظام القبلي في وجود شيخ يقرر فيهز
جميــع مــن في الخيمــة رأســهم، وهــو توصــيف اســتخدمه مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي الســابق
يارته إلى الشرق الأوسط عقب حرب  في كتابه سنوات الغليان بعد هنري كيسنجر حرفيًا عن ز
نصيحة تلقاها من أستاذ في جامعة هارفاد يوصيه بأنه مقبل على سوق فيها خيمة، بداخلها ه
ومـ ورجـال كـثر، لا تلتفـت لهـم – تقـول التوصـية -، هنـاك رأس في زاويـة الخيمـة، بيـده قـرار الحـرب
والسلم يُقرر فيطع الجميع، فإن استطعت إقناعه، حصلت منه على ما تريد وبأرخص الأثمان.. ما

أشبه البارحة باليوم!
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